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 :تقديم كتاب
 "رسالة في طبيعة القرابين ووظائفها" 

 لمارسيل موس وهنري هوبر
 

 زينب التّوجاني                                                       
 تونس /جامعة قفصة

 
كّل ّالمجّيعدّ  ،ّإذّلاّيخلوّدينّمنّالأديان1ّتاعا تقديمّالقرابينّطقساّمنّالطقوسّالدينيةّالثابتةّفي

كااّفيّطقوسّمنّطقسّتقديمّقربانّقدّيكونّبشرياّأوّحيوانياّأوّنباتياّأوّالتضحيةّبجزءّمنّالجسدّّ
كّااّفيّالز ّ كّااّفيّتقديمّالأضاحيّوغيرّذلكّمنّالماارسا ّالدّ الختانّأوّبجزءّمنّالمال ّالةكاةّأوّبحيوان

ةّفهااّالاجتااعيّ /اهرةّالدينيةهذهّالظّ ّفيّسياقّفهموّ.ّنسانيةهذهّالطقوسّفيّالمجتاعا ّالإّعلىّتجذ ر
ّ.ّوأهم هاّكتبّفيّتحليلّظاهرةّالقرابينّّّرسالةّمنّأقدممّفيااّيليّاّنقدّ علايّ 

ّ ّموسفقد ّمارسيل ّهوبر Marcel Mauss اشترك ّتأليفّّ،Henri hubertّوهنري في
ّالقرابينّووظائفها" ّفيّطبيعة ّوقدّنشر 2ّّ"رسالة ّفيّثمّ.9911ّسنة ّمقدمة ّالرسالة أضيفّإلىّهذه

ّوّتحليلّبعضّالظ ّسنة ّالمجلدّالأول، ّلموس، ّفيّالأعاالّالكاملة ّمعا ّوأعيدّنشرهما ّالدينية .9199ّاهر
 Emileّوتندرجّأعاالّهذينّالباحثينّضانّالمدرسةّالسوسيولوجيةّالتيّيشرفّعليهاّإميلّدوركهيام

Durkheimّّوأنّالمقد س ّاجتااعية ّليستّسوىّظواهر هوّالتعبيرّّالذيّيعتبرّأنّالظواهرّالدينية
ّّ.3وأنّعلىّالباحثينّأنّيتعاملواّمعّالظواهرّالاجتااعيةّباعتبارهاّأشياء الرمزيّعنّالاجتااعي

                                                             
ّ:يراجعّفيّهذاّ- 1

Girard René, La violence et le sacré, Paris, Grasset, Le livre de poche, 1982. 
 :ّفيّهذاّالبحثّعلىّنسخةّالكترونيةّهذاّمرجعهاّاعتادناّ- 2

Henri Hubert et Marcel Mauss, Une édition électronique réalisée à partir du 

livre : Mélanges d’histoire des religions. De quelques résultats de la sociologie 

religieuse; « Le sacrifice; L’origine des pouvoirs magiques »; La représentation du 

temps. «Essai sur la nature et la fonction du sacrifice. » (1899), (pages 1 à 130) 

Collection : Travaux de l’Année sociologique. Paris, Librairie Félix Alcan, 1929, 2e 

édition, 236 pages. Un article originalement publié dans la revue Année 

sociologique, tome II, 1899, pages 29 à 138. 

http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/melanges_hist_religions/t2_sacrif

ice/sacrifice.htm 
ّ:انظرّمثلاللتوس عّفيّهذهّالمفاهيمّ - 3
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إلىّسعياّإلىّإخضاعهاّأصلّوّ ثاّلهاّعنّبحسالةّأنّينظراّللقرابينّوّهذهّالرّ حاولّهوبرّوموسّفيّوّ
كّلّ نظامّمعقولّيكونّس الذيّيرتكزّعلىّّذلكّبالمنهجّالسوسيولوجيرينّفيّعصر،ّمتأثّ ّاريّالمفعولّفي

تعدوّّالتيّلاّمنهاّمظاهرهاّتهاّووظيفتهاّولكلّ اةّأنّالظواهرّالدينيةّتنتظمّفيّبنىّلكلّمنهاّطبيعمسلّ 
ّ.ّأنّتكونّتمثيلاّلحقائقّاجتااعية

ّأهمّ وسّ ّنقاط ّبضع ّفي ّالرّ ّنبين ّهذه ّملخّ مفاصل ّالتيّسالة ّالأمثلة ّاختزال ّعبر ّمضاونها صين
.ّليؤس ساّمنهجاّعلاياّفيّدراسةّظاهرةّالقربانّاهاشرحهاّالكاتبانّومتتبعينّالمفاهيمّالأساسيةّالتيّوضع

ّذا ّ ّمنظومة ّله ّورسما ّللقربان ّتعريفهاا ّعرضا ّثم ّلهاا ّالسابقين ّالقرابين ّدارسي ّبعض ّبنقد ّبدآ وقد
صاّبعدّّشكالّالقربانيةّبتنوعّالوظائفّوالغايا ّالمرجوةّوخلّ عّالأراّتنوّ فاّهذهّالوحدا ّوفسّ عرّ وحدا ّوّ

هّسيدّالأشكالّالقربانيةّمتاثلاّفيّتقديمّالإلهّامخصوصّمنّالقرابينّاعتبّرّكلّذلكّإلىّالحديثّعنّنوع
كّونّالدينيّّاانفسهّضحيةّمنّأجلّتأسيسّمجاوعةّما،ّوانتهياّإلىّخاتمةّأكداّفيهاّماّسلّ  بهّبدايةّمن

لا ّحاولاّوضعّأسسّعلايةّلتدرسّالقرابينّوغيرهاّمنّالتاثّ وقدّوىّتمثيلّرمزيّللاجتااعيّليسّس
ّ:وفيّماّيليّبيانّذلك.ّموضوعيةدراسةّالاجتااعيةّ

 بعض النظريات القديمة في القرباننقد  .1
ّ ّالقرابين، ّدراسة ّإلى ّسبقهاا ّمن ّنظريا  ّالكاتبان ّبينهمنقد Tylorّّتايلورّومن

Frazer6ّوفرايزر5Smithّوسميث4 ّإلىّتايلور. ّوأخذ،ّفالقربانّبالنسبة ّمرّ ّعطاء ّتكوينّإذ ّسفر ّله
كّلّسحرّوشعوذةّ بمراحلّوأطوار،ّفكانّفيّالبدايةّهبةّللربّثمّانقلبّولاءّلهّثمّخلصّبالتدريجّمن

ّ.ّوبلغّذروةّالمجدّوأصبحّصفاءّدالاّعلىّعاقّالإيمانّوالتقوى
ّضحيةّبالنفسالتّ ّالولاءّالهبةّ

ّ.ّرّمنظومةّالقرابينوقدّاعتبرّالكاتبانّأنّهذاّالنظامّلاّيفسّ 

ّسميث ّإلى ّبالنسبة ّفهوّوالقربان ّشيء، كّل ّقبل ّطوّّمائدة ّمائدتهّطعام ّحول ّالرب ّيجلس طم،
ّفيتلذذونّبأشهىّالطعام،ّويشعرّالإنسانّأنهّقريبّمنّالرب،ّوقدّانتقداهّّالجليلة ّنهلأّأيضامعّعباده

                                                                                                                                               
Émile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, PUF, Paris, 16

e
 éd., 1967. 

 :بالنسبةّإلىّتايلورّانظرّ- 4
E. B. Tylor, Civilisation primitive, Paris, Reinwald, 1876. (Traduction par Pauline 

Brunet).  
5
 :بالنسبة إلى سميث انظر - 

W. R. Smith, Lectures on the religions of Semites, London, Adam @Charles Black, 

1914. 
6
 :بالنسبة إلى فرايزر انظر - 

J.G.Frazer, Le rameau d’or, 4vol, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins, 1981-1984. 
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اّالظواهرّالتيّاعتقدّأنهاّقائاةّبينهاّيينيالوججفيّنظرهماّأشكالاّمنّالقرابينّوبعضّالطقوسّوجمعّّأقصى
ّ.ّفالمشكلّمعّسميثّمنهجيّأيضا

غذاءّللطبيعةّتتجددّبهّفينهارّالغيثّالنافعّويتواصلّميثاقّفهوّأماّفرايزرّفالقربانّبالنسبةّإليهّ
ّفياو ّثمّيبعثّآخرّفيهبّالناسّالحيوانّأوّالملكّ الخصبّالذيّبهّتتجددّحياةّالناس،ّ .ّأوّحتىّالرب 

ّالتيّيتمّ  ّأشار ّإلىّالعلاقةّبينّالطقوسّالقربانية ّأنها ّالنظريةّفيّنظرهما ّبإلهّّوأهميةّهذه ّالتضحية فيها
لاّيفسرّنظامّالقرابينّّّوحدهّفالقربانّطقسّمؤسسّلكلّمجتاعّبشريّلكنّذلكّ.وبينّالثقافةّالزراعية

ّّ.يودانّإرساءهّكاا
 تعريف القربان حسب الكاتبين .2

وهّفبالنسبةّإليهااّالقربانّوسيلةّالناسّلربطّعلاقةّاتصالّوتواصلّمعّالعالمّالمقدسّبفضلّماّخصّ 
ّتغير  ّبعضّأمورهمّالخاصة ّأو ّفتغير ّبفضلّذلكّالفعلّحالهم ّونحروها ّله ّنذروها ّمنّضحايا .ّبه

هاّلهّفهوّعبورّمنّالعامّإلىّالعالمّسخرّيربهّبضحيةّأوّنذرّّصّالإنسانفالقربانّيقتضيّدائااّأنّيخ
كّلّنذرّأوّتسخيرّبقربان،ّف القربانّعلىّّيتمّ لالمقدس،ّوكلّقربانّيقتضيّالنذرّوالتسخيرّلكنّليس

 ض حيّأنّيصيبهّالتغييرّأوّيصيبّبعضّخواصهّوأحواله
وهذاّالمتقربّيمكنّأنّيكونّفرداّأوّجماعةّ.ّالم

ولاّيكفيّأنّتوجدّّ.الشيءّالمنذورّبالربطّبينّالناسّوالربّأيّبينّالناسّوالمقدسّعلىّشرطّأنّيقوم
كّلاةّ.ّىّذلكّقرباناّبلّيجبّأنّتتغيرّطبيعةّالشيءّالمس خ رّ ذبيحةّأوّطعامّليساّ  أضفّإلىّذلكّأن

كّلّأنواعّالقرابينّلهاّنظامّواحد.ّقرابينّبالنسبةّإليهااّلاّتختزلّفيّالقرابينّالدموية يفسرّطبيعتهاّّلكن
ّ.ووظائفها
 :ترسيمة المنظومة القربانية .3

ولهذاّالنظامّوحدا ّدنياّولهّآليةّاشتغالّّ.القرابينّهّمجازاّنحوّ للقرابينّنظامّواحد،ّيمكنّأنّنساي
حاولّالكاتبانّالكشفّعنهاّواعتبراّأنّالقربانّالحيوانيّالهنديّيمكنّأنّيكونّالأكثرّتمثيلاّلهذاّالنظامّ

ّإليهّوالأقربّ  ّقدّ كيوقبلّالشروعّفيّتف. ّالكاتبانّفصلاّفيّمقدما ّالبحثّكّتلكّالوحدا ّالدنيا م
فاّفربطاّبينّالقربانّوالتكريس،ّوفرقاّبينّالقربانّوالنذرّوعرّ .ّحاّفيهّبعضّالتعريفا ّوبعضّالمفاهيموضّ 

ّ
 
ّومكانّتقديمّالقربانّوأدواتهّوالضحيةّوالتقرّ الم وسيطّبينّالمتقربّوالمتقربّب،ّوالأشياءّالتيّيتقربّبها

ّ.ّوكلّتلكّالعناصرّتمثلّمكونا ّهذاّالنظامّالأساسية.ّإليه
ّ ّفإنه ّالقربان ّبشيءفأما ّالإله ص  ّيخ  ّأن ّدائاا ّوّّ.يقتضي

 
ّالم ّالأشياء ّطبيعة ّفيصيبهاّخصّ تتغير صة

ّمقدسةالتغييرّ ّيختلفّلذلكّ.ّوتصبحّدينية ّأوّالنذرّلأنّطبيعةعنّالقربان  ذبيحةّلاّالمّقدّ مّالذبيحة
رباّبقربانّفإنهّبعدّإنهاءّالطقسّلاّّالنذرّفيّحينّأنّالذيّيتقربّويخصّ مراسمّتتغيرّضرورةّبعدّإنهاءّ

كّانّوإنماّيكتسبّنوعاّمنّالتقديس كّاا ّ.ّيبقى ّهوّذاكّالذيّيعود ّعليهّنفعّتقديمّالقربان  فالمتقرب 
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ّأوّجماعةأوهوّذاكّالذيّينتفعّبتقربهّسواءّ هّزّالقربانّعنّالذبيحةّهيّأنّ ةّالتيّتميّ الخاصيّ وّ.ّكانّفردا
ّالربصّ خّ  ّمع ّوتواصل ّاتصال ّعلاقة ّربط ّأجل ّمن ّص ّوالتواصلّ. ّالاتصال ّذلك ّيغنم  ّإذن فالمتقرب 

ّالطقس ّتنفيذ ّعبر ّالمنشود ّالمتقربّ. ّطبيعة ّتغير ّتلك ّالتخصيص ّعالية ّأن ّالباحثان ّاستنتج فلذلك
ّوالمتقربّإليه،ّ:ّتلكّالوحدةّبينّهذهّالعناصرّمجتاعةفالقربانّهوّ.ّالأخلاقيةّأوّبعضّخواصه المتقرب 

ّ.ّوالضحيةّومكانّالطقسّوأدواته
 :القربان الحيواني الهندي: نموذجأدراسة  .4

حاولّالكاتبانّالكشفّعنّآليةّاشتغالّمنظومةّالقربانّمنّخلالّدراسةّأمثلة،ّخاصةّالقربانّ
ّ:ّفتبيناّهذهّالمراحل.ّالحيوانيّالهندي

 ّطقوسّالإعداد: 
ّالطابعّالديني ّالتواصلّوالاتصالّمعّالعالمّالمقدسّبمضاعفة ّهيّطقوسّتهدفّإلىّإنجاحّعالية

ّخاصة، ّالتطهير ّمقدسةّعبر ّغسل ّشعائر ّعبر ّالمتقرب  ّيتطهر ّبعضّّإذ ّويجتنب ّخاصا ّلباسا ويلبس
 .المانوعا ّويلتزمّبقصّشعرهّوتقليمّأظافرهّفكأنهاّالولادةّالجديدة

 ّبالطقسالقائم: 
ّفهوّوسيطّيقفّعلىّعتبا ّالمقدسّمنّجهةّ ّأوّقسا، كّاهنا يمكنّأنّيكونّالقائمّبالطقس

ّثانية ّيلب.ّوالعاديّمنّجهة ّبالربطّبينّّسوهوّجاهزّمتطهرّبطبعه لباساّخاصاّبحكمّوظيفته،ّويقوم
ّ.ّعالمين

  ّالمكانّوالأدوا ّالخاصةّبالطقسّالقواعدّالتيّتخص: 
كااّلوّّّّعادةّفيّمعبدّيتوفرّعلىّمذبح،ّويهيأّهذاّالمكانّويعدّ ّاثلهوّمكانّمخصصّللآلهةّويت

ّ.اّلتنجزّالمهاة،ّفيكونكّلّشيءّفيهّمعدّ كانّركحّمسرح
 ّالضحية: 

ّالآلهة ّعالم ّمع ّالتام ّالتواصل ّتحقيق ّإلى ّالضحية ّعلى ّتقام ّالتي ّالطقوس ّتهدف ّبعنايةّ. فتنتقى
ويتمّمضاعفةّطابعهاّالدينيّ.ّمعينّوجنسّمعينويشترطّفيهاّأنّتكونّخاليةّمنّالأمراضّوذا ّلونّ

ّالفعل ّإلى ّالمرور ّقبل ّذلك. ّغير ّإلى ّوإلباسها ّوالوسم ّالتزيين ّأو ّعبرّالتوشية ّيّ .. ّهذهّوقد ّإلى تحدث
ّوتهدّ  ّالروّالضحية ّوهذه ّقربانا ّروحّتتحررّحينّتقدم ّفهيّليستّمجردّحيوانّطوطايّبلّفيها قدّّحأ

تصبحّعفوّمنها،ّوتربطّالضحيةّفيّعاودّفلاعتذارّإليهاّوطلبّالتصبحّخطرةّبعدّتحررها،ّلذلكّيتمّا
ّ.ّأكثرّقداسة
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كّاللاسّمثلاّوهيّطقوسّتهدفّإلىّالاتصالّوالتواصلّبينهّويقتربّالمتقرّ  بّمنهاّويقومّبطقوس
ّثانية ّوبينّالربّمنّجهة ّوبينه ّمنّجهة ّوبينّالضحية ّرمزياّ. ّموتا عندئذّيصبحّمو ّتلكّالضحية

 .ّفكلّقربانّيقتضيّوحدةّبينّالمضحيّوالربّوالضحية.ّللاتقربّنفسه
ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ      ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّالرب 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

تقر بّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالض حية ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 
ّالم

ّف ّفيّحدّذاتها ّلذلكّتّ العالية ّالجريمة ّويّ قدّ تشبه ّالاعتذارا ّوت بكىّالضحية طلبّمنّجنسهاّم
وماّإنّتمو ّالضحيةّحتىّتتحررّ.ّعاليةّالذبحّفيّصاتّأوّبتاتاةّبعضّالدعوا ّمعدمّالثأرّلهاّوتت

ّالروح ّإتمامّ. ّالشكّالتيّتتحررّعند ّالعاياءّمصدر ّالغامضة ّبالقوة لذلكّيهدفّالطقسّإلىّالتحكم
ّ.ّالشعائر

 طقوسّإنهاءّالقربان: 
تّطقوسّاطقوسّالخروجّعلىّنفسّالنحوّالذيّبهّأقيمنّالدائرةّالسحريةّيلزمّالقيامّبللخروجّ

دوا ّبرميهاّفيّالنارّمثلا،ّوإراقةّماّبقيّمنّزبدةّأوّشحمّوسكبّماّصّمنّالأعبرّالتخلّ .ّالدخول
تمّحرقّوي.ّلمنزلالّإلىّاعاودّالذيّيمكنّأيضاّأنّيحرقّأوّيحوفكّال.ّبقيّمنّالمياهّالتيّتمّاستعاالها

كّلّآثارّالطقس سالّويحتفظّبالأداةّالتيّبهاّتمّانتزاعّالقلبّويتمّالاغت.ّّالبقاياّوتنظيفّالمكانّبإزالة
ّ.ّالملابسّفيّحركةّعكسيةّلطقوسّالدخوليروتغي

 ع القرابينتفسير تنوّ  .5

ّأنّ ّواعتبرا ّبي ناها ّالتي ّالمثال ّالقربان ّترسياة ّعلى ّتطرأ ّالتي ّالتغييرا  ّتفسير ّوموس ّهوبر حاول
ّالعامة ّالوظائف ّبتنوع ّالطارئة ّالتغييرا  ّتلك ّففسرا ّتعبير، ّأوضح ّعنها ّيعبر ّالهندي ّالحيواني ّالقربان

ّقربانّوالخاص ة ّلكل ّالغايةّ. ّحسب ّأهميتها ّوتتبدل ّتتبدل ّالعام ّالنظام ّتكون ّالتي ّالدنيا فالوحدا 
ّتلكّ ّتتقلص ّأخرى ّحالا  ّفي ّوربما ّقياتها ّتزداد ّالعناصر ّفبعض ّالطقس، ّبها ّيضطلع ّالتي والوظيفة

ّ.القياةّحسبّالوظيفةّالمرجوةّمنّتقريبّالقربان

ّإذّيكونّففيّبعضّالحالا ّلاّيكونّللاتقربّ مثلاّقبلّتقديمّالقربانّأيّطابعّدينيّمقدس،
ّبمضاعفةّّ ّويتمّذلكّأساسا ّمقدسا، ّوجعله ّالقربانّتغييرّتلكّالحالة ّوحينئذّتصبحّغاية ّعاديا، إنسانا
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فغايةّالقربانّفيّهذهّالحالةّتغييرّشخصيةّالمتقربّليجعلهّيحتفظّّ.طقوسّالدخولّوبإيلائهاّقياةّأكبر
ّ.ّوفيّمثلّهذهّالحالا ّتتقلصّطقوسّالخروجّإلىّالحدّالأدنى.ّاءّمراسمّالتقديمبشيءّمماّاكتسبهّأثن

إلىّب،ّوإماّسّفيّالمتقرّ ويعتبرّالكاتبانّأنّبعضّقرابينّالتقديسّتهدفّإماّإلىّخلقّالطابعّالمقدّ 
ّفيه كّانّذلكّالطابعّموجودا وفيّهذهّالحالةّبعدّالذبحّتدورّالطقوسّالأهمّتلكّالتيّ.ّمضاعفتهّإذا

ّأوّقطعهّ.ّتحققّالاتصالّوالتواصلّالغذائي ّبالتخفيفّمنه ّيتعلقّالأمرّبإحداثّالرابطّوأحيانا وأحيانا
قّبهذهّالأمثلةّفإنّوفيااّيتعلّ.عنّذنبّأوّالتطهيرّأوّالتكفيربالتدنيسّوفيّهذهّالحالةّيتعلقّالأمرّإماّ

بأنّتنتقلّالقداسةّمنّالمتقربّإلىّّ.ةّوليسّمنّالضحيةّإلىّالمتقر بمنّالمتقر بّإلىّالضحيّ ّينتقلالتغييرّ
ّالنجاسةةالضحيّ  ّإليه ّتنتقل ّأو ّالذنب ّإليه ّينتقل ّأو ّلأنّوتخّ ّ.، ّالحالا  ّهذه ّفي ّالدخول ّطقوس تزل

كّائنانّمقدسان دامتّالغايةّهيّّوما.ّالنجاسةّضربّمنّالتخصيص،ّولأنّالمذنبّمثلاّوكذلكّالمجرم
ّفيكسبهاّ ّتسكنه ّالتي ّالقوى ّبعض ّمن ّيتخلص ّأن ّالمتقرب ّعلى ّلزم ّالذنب ّأو ّالجرم ّمن التخلص

تيّتكتسبّبعضّتلكّالقوىّاّالضحيةّهيّالللضحية،ّوهوّفيّهذهّالحالةّلاّيكتسبّطابعاّجديداّوإنمّ 
ّ.وفيّهذهّالحالةّيتقلصّالطابعّالدينيّمنذّبدايةّالمراسمّ.المقدسة

بتخفيفّالقداسةّومثالّذلكّقسّيريدّأنّّالقوىّالشريرةّضرورةّبلّبإقصاءالأمرّيتعلقّلاّّوقد
ىّعنّمرتبةّرفيعةّمنّالقداسةّوهيّحالا ّخطرةّتستوجبّتقديمّبنذرّأوّأنّيتخلّ ّإيفائهرّعنّعدمّيكفّ 

ّ.فهافّتلكّالخطورةّوتلطّ القرابينّالتيّتخفّ 

ّالكا ّيتومنّالحالا ّالتيّبينها ّفعلقّتبانّما ّمنّقاوحّبقرابينّالبواكيرّالزراعية، كلّأنواعّالثاار
فتلكّالقرابينّغايتهاّالتخلصّمنّتلكّ.ّوغيرهاّتحتويّمقداراّهائلاّمنّالقداسةّالتيّتجعلهاّمحرمةّممنوعة

ّ.ّالقداسةّوفيّنفسّالوقتّتحقيقّالتجددّوالانبعاث

ّ ّتنوع ّأمام ّتجّلأشكالفنحن ّالتي ّالقرابين ّبعض ّتوجد ّإذ ّأيالقرابين ّمعا ّالأمرين التقديسّّاع
ّ ّالتيّتشحنّاوالتدنيس، ّتجاعّبينّالنجسوتكونّالقوة ّهائلة ّمركبة ّوتكونّالضّلضحية حيةّوالطاهر،

ّيكتنف ّالذي ّالغاوض ّلذلك ّوالصحةّّحاملة ّوإلىّالمرض ّمعا ّوالمو  ّالحياة ّإلى ّفترمز ّالدينية، القوى
ّوتحاله ّوتختزنه ّعنه ّتعبر ّالذي ّالديني كّثافة ّنقطة ّعنهاّفتكون ّتدفعه ّوإما ّنحوها ّتجذبه ّفإما وتظلّ.

ّ.ّدانهافالتواصلّوالاتصالّيغيرانّشخصيةّالمتقربّأوّيحدّ .ّبّأصلّالعاليةّالقربانيةّومآلهاةّالمتقرّ شخصيّ 

:ّمستادةّمنّقياةّموضوعّالبناءفيهاّوبعضّطقوسّالقربانّالمتعلقةّبالبناءّتصبحّقياةّالضحيةّ
ّأّهل ّمعبد ّهو ّأم ّقرية ّأم ّمنزل ّذلكم ّانتهتّ؟.غير ّالّوهل ّأمأشغال ّتنتهّبناء ّتلكّّلم ّمن والهدف

ّ.لطقوسّهوّخلقّروحّفيّهذاّالمكانّالجديدا
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حتّلهااّدراسةّالقرابينّنّتنوعّالوظائفّوسمملقدّحاولّالكاتبانّأنّيبيناّأنّتنوعّالقرابينّمتأ ّ
فالقرابينّالزراعيةّلهاّأدوارّمضاعفةّ.ّأنّمختلفّالآليا ّيمكنّأنّتجتاعّفيّقربانّواحدّبإثبا الزراعيةّ

ّ.تجعلهاّمتنوعة

 الإله القربان .6

تتضاعفّقياةّالضحي ةّبلاّشكّفيّأحدّالأشكالّالقربانيةّالأكثرّتطوراّفيّنظرّالكاتبينّأيّفيّ
ّالنوعّمنّالقرابينّتبلغّدلالةّالتضحيةّقا تها.ّقربانّالإله ّالقربانّبالذا ّيفسرّ.ّففيّهذا حسبّوهذا
ّ.نشأةّأديانّومعتقدا ّوطقوسّلاّتزالّسائرةّبينّالناسالباحثينّ

ليلعبّالربّدورّالضحيةّيجبّأنّتتوفرّعلاقةّماّبينّطبيعتهّوبينّالضحايا،ّومنّأجلّأنّيقبلّ"و
كّلّأنّيقتلّقتلاّعنيفاّيجبّأنّيجدّأصلاّلهّفيّالقربانّنفسه،ّوهوّالأمرّالذيّ كّلّقربان،ّإذ يتحققّفي

ّّ.7"س،ّلكنّتلكّالضحاياّالمقد سةّشيءّوالربّالقربانّشيءّثانضحيةّتحتويّعلىّجانبّمقد

ّينبوقربانّالإلهّلاّيمكنّأنّيكونّبمعنىّانتحارّالإله،ّبلّليكونّالربّقرباناّعليهّأنّينالّرضاّالمقرّ 
نسىّوالأساطيرّالتيّتقصّتقديمّالآلهةّالقرابينّتّ .ّساّلجااعةّماّأوّفرقةّماوأنّيكونّموتهّمؤسّ ّوأنّيوافقّ 

.ّغالباّأصولها،ّوتبقىّفقطّالذكريا ّتحدثّعنّصراعّبينّآلهةّالظلامّوالضياءّوبينّآلهةّالسااءّوالجحيم
اعلّالطقسّمعّالأسطورةّفيتف.ّوقدّأصبحّالإلهّالقربانّأسطورةّمنّالأساطيرّالمؤسسةّللالاحمّالكونية

ّالتيّنشأ ّمنه ّفيّذلكّالطقس. ّمؤثرة ّوتصبحّبعدّذلكّأسطورة ّديونيزوسّذمنّذلكّأسطوّ. كّلرة
ثّفكانتّقصةّقربانهّتحدّ .ّالرب،ّابنّبشريةّوابنّالربّالذيّق دمّقرباناّثمّأعيدّبعثهّمنّجديد/الإنسان

كّكلّأسطورةّمنّأساطيرّالأولين ّالنظام ّبالمو ّوالحياةّوالخصبّوالتجددّووقفّالعنفّوإرساء وقدّ.
كّلّدينّجاءّمنّبعدأثّ  كّلّقربانّمنّب.ّر ّقصتهّفي عدّتكراراّوإعادةّلذلكّالقربانّالأولّوقدّأصبح

ّ.ّقربانّالرب

ّ:فبالنسبةّإلىّالكاتبينّيمكنّتلخيصّالأمرّعلىّهذاّالنحو

ّ.القرابينالأسطورةطقسّالإلهّالقربانّ

ّالناسّ ّبدأ ّثم ّالقرابين ّقصص ّجاء  ّثم ّوتعيش  ّتتأسس ّالجااعة ّقربان ّالإله كّان ّالأصل ففي
 .ولاّمللّحسبّالوظائفّوالأشكالّالمتنوعةيعيدونّذلكّالقربانّالأصليّبلاكّللّ

ّ

                                                             
ّ.07انظرّالنسخةّالالكترونيةّالمذكورة،ّصّرسالةّفيّالقرابين،ّّ- 7
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 الخاتمة

ّأنّالقربانّغايته ّعنّمحتوياتها، ّإلىّتقديمّنبذة ّالتيّسعينا ّالرسالة ّهذه التواصلّّأساساّوخلاصة
ةّلكنهاّلا ّرمزيّ قّبتاثّ والأمرّيتعلّ .ّةّمنتقاةوالاتصالّبينّالعالمّالعاديّوالعالمّالمقدسّعبرّوساطةّضحيّ 

كّحقائقّ ّأوّموجودة ّمنّتكفيرّعنّذنوب، ّووظائفها ّالتيّتتنوعّغاياتها ّالمراسم ّفكلّهذه اجتااعية،
اّتلعبّةّإنمّ اكتسابّقداسة،ّأوّالتطهرّمنّنجاسة،ّأوّخلقّأرواحّوغيرّذلكّمنّالوظائفّالخاصةّوالعامّ 

ّأساسيّ  ّبالنسبةّكنّ فالمقدسّينتايّإلىّمجالّالأفكارّل.ّدهاّوالتعبيرّعنهااّفيّتماسكّالمجاوعةّوتجدّ دورا ه

ّّ.ّعنّحقائقّاجتااعيةرسالةّالقرابينّيعبر ّّإلىّصاحبيّ

ّالقربانّباعتبارهّلتّحلقةّمهاّ نّرسالةّهوبرّوموسّمثّ عندئذّيمكنّالقولّإ ةّمنّحلقا ّدراسة
ة،ّفقدّفتحتّهذهّالمقالةّالسبيلّلمقاربةّهذهّالظاهرةّمقاربةّجديدةّستزدادّتمثيلاّرمزياّلحقائقّاجتااعيّ 

ّ رينيهّجيرارّالذيّسيقدمّحلقةّمهاةّأخرىّمنّّخاص ةّمعّمعّماّسيليّهذهّالرسالةّمنّبحوثتطورا
 .8البحثّفيّهذاّالموضوعّ

                                                             
ّّ:انظرّمثلاّ- 8
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